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>  مُلخَّصْ  <<

للاستعمار الفرنسي في  الأمن فقد شكلت على مر التاريخ مؤسسات دينية وعلمية واجتماعية. فما إن استثب  ،قامت الزوايا بأدوار تاريخية عديدة
  ، مما ساهم في ١٨٤٤بعد الانهزام المدوي للمغرب في معركة ايسلي عام  الجزائر وتونس، حتى اتجهت أطماع هذا الاستعمار نحو المغرب، خاصةً 

فدخل في مواجهات مسلحة معهم قامت فيه الزوايا بدور محوري ومنه الزاوية الدرقاوية بالجنوب  ،تحرش القوات الفرنسية بالحدود المغربية
 ا في التاريخ المغربي المعاصر، فهي حدث يبين ا وحاسمً ا بارزً مقاومة أهل الجنوب الشرقي شكلت حدثً وقد توصل الباحث إلى أن  الشرقي المغربي.

ه الزاوية التي مزجت بين الأسلوب العسكري والأسلوب الديني الجهادي، ذالمقاومة التي أبانت عنها ه. كما أن شدة التلاحم بين الشعب والعرش
وة ا سياسية، لما اتسمت به حركاتها الجهادية من قرغم محدوديتها فهي تعتبر بحق نموذج للزاوية التي لعبت عدة أدوار دينية اجتماعية وأيضً 

  .متمسكين بالعروة الوثقى بالدين الإسلامي، معتبرين الموت في سبيل الوطن جهاد يدخل للجنة
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مَةُ    مُقَدِّ
شـكلت عـلى  فقد لعبت الزوايا مجموعة من الأدوار التاريخية 

، مــع العلــم أن مــر التــاريخ مؤسســات دينيــة وعلميــة واجتماعيــة
بالعنايــة الكافيــة والبحــث  يحــظالــزوايا مجــال لا زال بكــرا ولــم 

والتنقيب اللازم، "إذ لا يخفى على أحد الأدوار الحاسمة التي قامـت 
بهـــا هـــذه المؤسســـات الدينيـــة والاجتماعيـــة في تشـــكيل تـــاريخ 

ت التصـــوف دائمـــا في قلـــب المجتمـــع المغـــرب، فقـــد كـــان رجـــالا
والسياسة، فطبعـوا تـاريخ المغـرب وكـانوا فـاعلين في تأسـيس 
دولــه وتوجيــه سياســته وثقافتــه وتشــكيل هويتــه. ورغــم كــثرة 
ــــزوايا، فــــإن هــــذه  ــــتي أنجــــزت حــــول ال الأبحــــاث والدراســــات ال
المؤسســات لا تــزال تنطــوي عــلى إغــراء جــذاب يثــير الباحــث إلى 

، ٢٠١٤(الحـــادك،  ب في مفـــاتن هـــذا التـــاريخ"ركـــوب غمـــاره للتنقيـــ
  .)٠٧ص

 ،للاستعمار الفرنسيـ في الجزائـر وتـونس الأمن ما إن استثب 
بعــد  ، خاصــةنحــو المغــرب حــتى اتجهــت أطمــاع هــذا الاســتعمار 

 أن مــا  إذ ، ١٨٤٤الانهــزام المــدوي للمغــرب في معركــة ايســلي عــام 
في  أطماعهــاتبينـت   حـتى  ،١٨٣٠الجزائـر عـام  حـتلال باقامـت فرنسـا 

بعدة مناوشات، ولعل ذلـك يتضـح مـن قـول  عبر قيامها المغرب 
في اختبـار قـوي،  ١٨٣٠ثريا برادة؛" وقد دخل المغـرب وفرنسـا منـذ 

 إضـعافحرص فيه كل منهما عـلى تأكيـد سـيادته وتفوقـه، وعـلى 
الآخر، مع تحاشي المواجهة المباشرة والشاملة. وقـد بـدأ المـولى 

لـــة، بإظهـــار عزمـــه عـــلى احـــترام العقـــد عبـــد الرحمـــان هـــذه المرح
تلمسـان، وأرســل جيشـا مــن   أهــل السـياسي الـديني، فقبــل بيعـة 

ــد الســيادة المغربيــة عــلى هــذه المنطقــة،  ــد والــودايا لتأكي العبي
وأرهـــف الســـمع للـــتحمس الشـــعبي للجهـــاد ضـــد العـــدو الكـــافر، 

. وقــدم الأســلحةوشرع في تفقــد حاميــات الســواحل، وفي اقتنــاء 
ماديــة والمعنويــة للمجاهــد عبــد القــادر وســلك سياســة ال الإعانــة

"لم آمر بها ولم تسؤني مع القبائل المغربية الشرـقية الـتي كانـت  
(بــرادة،  تتوغــل في الــتراب الجزائــري وتغــير عــلى الجــيش الفرنسيـ ـ"

  |).١٩٤-١٩٣ص 
ا ، تهديـدً ١٨٣٠لقد شكل الاحـتلال الفرنسيـ لدولـة الجزائـر عـام 

قامت فرنسا بتوطيد نفوذها بإضعاف  أن ا للمغرب. فبعد مباشرً 
سلطة الأمير عبد القادر الجزائـري، انصـب اهتمامهـا عـلى المغـرب 
ــة للأمــير فقامــت بالتحــرش بمناطقــه  مســتغلة مســاندة المغارب

ــواعلى كــل إالشرــقية، فقــد" لجــأت فرنســا  الضــغوط ومظــاهر  أن
وشـــعبيته، المخـــزن  إضـــعافلى إالقـــوة والمنـــاورات الـــتي ترمـــي 

السكان، كإظهار السفن الحربية على السواحل  أمامبإظهار عجزه 
المغربيــة، بــل وبتنظــيم توقفــات منتظمــة للســفن العــابرة للبحــر 

ــيض  طنجــة  أمــام الأطلسيــالمتوســط والمتوجهــة للمحــيط  الأب
 ـالرعــب والبلبلــة. واختــارت وقــت  الداخليــة، كثــورة  الأزمــاتلنشرـ

ــودايا والغــرب ســنة   ـفي الحــدود م لت١٨٣١ال وغــل الجــيش الفرنسيـ
صــارمة والقيــام بمنــاورات سياســية   إنــذارات وإرســالالشرــقية، 

كمحاولة إقناع المخزن تارة بخطـر شـعبية عبـد القـادر، وأطماعـه 
وتواطئه مع القبائل المغربيـة ضـده، وتـارة بعزمهـا عـلى التحـالف 

  ).١٩٥-١٩٤(برادة، ص  مع عبد القادر"
الاحــتلال الـــذي تعرضــت لـــه الجزائــر شـــكل   إن يمكــن القـــول 

المغرب عن رفضـه منـع  أبان ا مباشر للمغرب خاصة بعدما تهديدً 
عبد القادر الجزائـري مـن اللجـوء الى الـتراب المغـربي، لتبـدأ مرحلـة 
العدوان الاستعماري الفرنسيـ عـلى بـلاد المغـرب، فكانـت نتيجـة 

 أمـامبـواب التي فتحـت الأ ١٩٤٥ذلك فرض معاهدة للامغنية عام 
الاستعمار الفرنسي، ليظهر دور الزاوية الدرقاوية الـتي وقفـت في 
وجـه الاســتعمار الفرنسي ـمــن خــلال الـدعوة الى تنظــيم مقاومــة 

  القبائل.

يــــتجلى  أيــــن  فمــــا هــــو تــــاريخ تأســــيس الزاويــــة الدرقاويــــة؟ •
 الانتشار الجغرافي لأفكارها ومبادئها؟

 ؟ ما موقفها من التواجد الاستعماري الفرنسي •
  

 :   الطبيعي للجنوب الشرقي الإطارأولاً
الكبــير مــن جهــة  الأطلــس يقــع الجنــوب الشرــقي بــين مجــالي 

والصــحراء القاحلــة مــن جهــة أخــرى، ذو أراضي منبســطة تتخللهــا 
عــدة واحــات، و" يتســم مناخهــا بالارتفــاع الكبــير في درجــة الحــرارة 

درجــة في فصــل الصــيف وشــدة الفــوارق  ٥٠الــتي تصــل الى حــوالي 
الحرارية اليومية والفصلية في باقي الفصول مع قلة التساقطات 

هــذه الظــروف التضاريســية والمناخيــة  المطريــة. وقــد شــكلت
القاســــية وســــيلة فعالــــة مــــن الوســــائل الــــتي وظفتهــــا قبائــــل 
المنطقة في مواجهاتها مـع القـوات الفرنسـية لتعـويض الـنقص 
الذي كانت تعانيه ماديا وعسـكريا مقارنـة مـع الإمكانـات الهائلـة 

رغــم  )٥٩، ص ٢٠١٤(الحــادك،  الــتي يتــوفر عليهــا جــيش الاحــتلال"
المناخ فقد تأقلمت الساكنة معه فتعاطـت للزراعـة عـلى قساوة 
والرعي، بالإضافة الى زراعة النخيـل بالإضـافة الى  الأوديةضفاف 

  وفره لهم مواشيهم من حليب ولحوم.ما ت

 البشري للجنوب الشرقي الإطارثانيًا: 
تنتشر بهذا المجال ساكنة من مختلف الانتماءات، قطـاعهم 
الأســاسي هــو الفلاحــة حيــث يتعــاطون لكســب مــواشي الأغنــام، 

، ويتميز هؤلاء السكان بنمطين في الحياة، حيث نجد منهم والإبل
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مــن يميــل الى الترحــال بحثــا عــن الكــلئ للمــواشي، فخــلال فصــل 
ف يتوجهـون الشتاء يتوجهـون نحـو الشـمال، وخـلال فصـل الصـي

ـــل  ـــه القبائ ـــاه ولعـــل اهـــم هات ـــدرة المي نحـــو الجنـــوب، في ظـــل ن
(روس.  سغروشن، ايت عطـا، ايـت إزدك، أولاد ناصـر، بـني مكيـل 

هـــــذا المجـــــال يتمـــــيز  إن ... ناهيـــــك )٣٩-٣٨-٣٧، ص٢٠٠٦إ. دان، 
ــل  ــتي تعــيش داخــل القصــور مث ــات وال بوجــود مجموعــة مــن الفئ

، )٦١، ص٢٠١٤(الحـــادك،  الشرـــفاء، المرابطـــون، العـــوام والحـــراطين 
  ذلك من تراتبية اجتماعية قاسية. وما يرافق 

ــــــا:  ــــــة  تأســــــيسثالثً ــــــة الدرقاوي الزاوي
  وانتشارها المجالي

ســـيدي محمـــد  الإدريسي ـــلى الشرـــيف إنســـب الـــدرقاويون يُ 
العــــربي بــــن احمــــد الــــدرقاوي الــــزروالي، وقــــد أسســــت الزاويــــة 

والـــتي شـــكلت  ١٧٨٦الدرقاويـــة مـــن طـــرف مـــولاي العـــربي عـــام 
، وقـد سـعى )Spillmann. p. 5( للزاويـة الدرقاويـة الأمالزاويـة 

ــاء التصــوف الشــاذلي مــن خــلال الثــورة عــلى  ــدرقاويون إلى إحي ال
ــــع المغــــربي، خاصــــة  ــــيم في المجتم ــــة الدرقاويــــة الق وان الزاوي

ومــا تــوفر  ١٦اســتفادت مــن التغلغــل الصــوفي للــزوايا منــذ القــرن 
لــديهم مــن رصــيد اعتبــاري تجــلى في النســب الشرــيف لمؤســس 

ـــــة وقـــــد ســـــاهمت في  ـــــاءالزاوي  ( التصـــــوف الشـــــاذلي إحي
Bellaire.1921. p156. (  

تمكـــــن الـــــدرقاويون بفضـــــل النســـــب الشرـــــيف لمؤســـــس 
ينتشروا بسرعة وان يستقطبوا العديد من النـاس  أن طريقتهم 

مــن البــوادي والمــدن، وهــو مــا يؤكــده قــول قاســم الحــادك؛" لقــد 
ــة خــلال فــترة وجــيزة في اكتســاح جــل  نجحــت الطريقــة الدرقاوي
مناطق المغرب واستقطاب قاعدة جماهيرية واسـعة، وتمكنـت 
بذلك مـن مراكمـة رأسـمال رمـزي وشرعـي كبـير. كمـا اسـتطاعت 

 أعيان تغلغل في أعماق مختلف شرائح المجتمع المغربي من أن ت
وفئــات شــعبية، وان تفــرض تأثيرهــا عــلى الصــعيدين الاجتمــاعي 

وربما ذلك يعودالى كون هـؤلاء  )١٨، ص٢٠١٤(الحادك، والسياسي"
الــدرقاويين لــم ينعزلــوا في الجبــال ولــم يعتكفــوا في الــزوايا بــل  

كانـت منفتحـة   أنهـاكما كانت لهم أدوار عدة سياسية واجتماعية  
 ومتعـــددة المرجعيـــة مـــن كتـــاب وســـنة وســـيرة الســـلف الصـــالح

  .)١٨، ص٢٠١٤(الحادك، 
ــوا مــواقعهم  أن لقــد اســتطاع زعمــاء الطــرق الصــوفية  يثبت

وأدوارهم فصـار شـيخ الزاويـة" مرشـدا روحيـا وزعيمـا مسـلما بـه 
هـذا  )٩، ٢٠٠٣(الزاهي، محبوبا ومحترمـا ومهـابا في نفـس الوقـت"

ــة عــلى المشــهد الصــوفي  ــدرقاويون يبســطون الهيمن مــا جعــل ال
، حيث تزايـد عـدد اتباعهـا ومردييهـا، ١٨المغربي خلال أواخر القرن 

وهكـــذا أصـــبحت تتشـــكل" البنيـــة الثقافيـــة للمغاربـــة مـــن نخـــب 
وعامــة كالتــالي: ثقافــة العلمــاء هــي الفقــه، ثقافــة المخــزن هــي 

 .Laroui A ( تصــوف"العلــوم الأدبيــة وثقافــة الشــعب هــي ال
1993. P. 228(  التصـــوف شـــكل   إن نقـــول  أن ، وهكــذا يمكـــن

حيـــث أصـــبحت شـــبكة  ،لـــم نقـــل كلهـــم إن ثقافـــة جـــل المغاربـــة 
 .)٢٦٩، ١٩٨٩(الشاذلي،  المقدس تغطي كل مناطق المغرب"

مقاومة منطقة الجنوب الشرقي رابعًا: 
 للوجود الاستع˴ري

 أنظـار بعد التدخل الفرنسي بمنطقة الجنوب الشرقي، اتجهـت 
الزاوية الدرقاوية الى تعبئة السكان بخطـر هـذا الاسـتعمار الـذي 

مـا  أول يهدف الى الاستحواذ على خيرات وترواث المغرب، فكان 
هو الـدعوة الى مقاطعـة المنتوجـات ليه الزاوية الدرقاوية إدعت 

ي مـع الفرنسـيين عـلى الحـدود، الأجنبية ومقاطعة كل تبادل تجـار 
ربــط علاقــات تجاريــة خاصــة وان الفرنســيين كــانوا يهــدفون الى 

 إلا، )٤٢، ص.٢٠٠٥(بوكبـوط،  نفوذهم القـبليمع السكان لتوسيع 
مجموعــــة مــــن التجــــار عارضــــوا ذلــــك بغيــــة الاســــتفادة مــــن  أن 

  الامتيازات التي تنتج عن هذا التعامل التجاري.
ـــة  ـــة الدرقاوي ـــتالزاوي ـــود  أبان ـــة الوج ـــا في مقاوم عـــن رغبته
عــدة فتــاوي مســتمدة مــن القــرآن  إصــدار الاســتعماري مــن خــلال 

ـــتي تبـــين عواقـــب التواجـــد الأجنـــبي  الكـــريم والســـنة النبويـــة وال
، وقــد اكــد الــدرقاويون عــلى )٣٧، ص. ٢٠٠٣(عكاشــة،  الاســتعماري 

وفي هــذا ضــرورة التصــدي للمســتعمر وعــدم ربــط علاقــات معــه، 
دي محمــــد العــــربي عــــن رغبتــــه في المقاومــــة الســــياق أبان ســــي

الســـــلمية والـــــتي تـــــتجلى في مقاطعـــــة المنتوجـــــات الأجنبيـــــة 
تـربط مـع المسـتعمر   أن ومقاطعة مختلف العلاقات الـتي يمكـن 

 لى تعبئــة القبائــل ن ســعى أول الأمــر إبعيــد فكــان أ أومــن قريــب 
وتقديم مختلـف أشـكال الرشـد والنصـح للقبائـل لـتحس بخطـوة 

  هدافه الاستغلالية.المستعمر وأ
سعى الـدرقاويون الى مقاومـة العـدوا وتجنـب التعامـل معـه 

؛ "...ومقدمـة البـوار، الأمـن من قـول قاسـم الحـادك يظهر وهو ما 
مــن عــدو الــدين، وعــدم المبــالاة بمــا يفعلــه في أرض المســلمين، 

في  أمـــرهوتـــرك الـــتفطن إليـــه حـــتى يصـــير يأمـــر وينهـــي، ويمتثـــل 
ـــه حـــتى  ـــه إلي ـــدين، ولا يـــتفطن وينتب ســـواحل أهـــل الإيمـــان وال

، )٦٩، ٢٠١٤(الحــادك،  يتفــاقم الواقــع ويتســع الخــرق عــلى الراقــع..."
خاطب المتعاملين تجاريا مـع المسـتعمر ومـا قـد  ١٨٨٥وفي سنة 

؛ "إلى كــل مــن يبلغــه كتابنــا هــذا مــن قــائلاً  أخطــار يعترضــهم مــن 
ــع إخواننــا المســلمين...فاعل ــه تبــارك وتعــالى أن موا جمي نهــى  الل

جميع المسلمين وجميع المحسنين...من موالاة ومـودة ومحـاباة 
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يبلغنـا عـن  نـه لـم يزـلأعلمـوا أو أعدائه بأي وجه كانت المـوالاة...
مــا  وأعــدائهم هالمســلمين أنهــم لا يزالــون يطلقــون لأعــداء اللــ

اللــه وقــواهم بــه عــلى الثبــات عــلى دينــه مــن خيــل وإبــل  أغنــاهم
، بعدما بلغنا أنهـم وبارود وشياه وبهائم وثياب وصوف وغير ذلك

قطعـوا الكبريـت عـن المسـلمين منــذ زمـان وكـثرت علينـا الأخبــار 
والمراسلات بهذا الأمـر ولـم يبـالوا ولـم ينتبهـوا ولا تفطنـوا لمـا 

  .)٦٩، ص. ٢٠١٤(الحادك،  ية"أصابهم. وأحزننا ذلك غاية وأكبرنا غا
السلطات  أن  الإدراكلذلك الشيخ الدرقاوي كان يدرك تمام 

واســعة الأطــراف،  إمبراطوريـةمــة اقإالاسـتعمارية كــان هـدفها 
يجمـــع القبائـــل عليـــه لتقـــوم بالجهـــاد  أن  إلالـــذلك فمـــا كـــان منـــه 

متناسية الخلافـات السـابقة فيمـا بينهـا، وفي هـذا السـياق يقـول 
يخلصنا ويخرجنا من عهـدة الوجـوب، ومـا أتانـا بـه الرسـول "...ولا 

ـــــاس الكفـــــرة  ـــــار اجتمـــــاع أجن ـــــوب، ســـــماع أخب الطـــــاهر المحب
 أن ومظاهرتهم على قتالنا، بالوعد بأنهم يـد واحـدة عـلى منازلتنـا: 

لا نســـــتعد لقتـــــالهم ولا نظهـــــر القـــــوة والعـــــدة والاســـــتعداد 
المتوقـــع مـــنهم هـــو الواقـــع، وتحصـــيل للحاصـــل،  إذ لمحـــاربتهم، 

ــو قوتلــت شــيعة  أليســت الملتــان متضــادتان إســلاما وكفــرا؟ فل
منهم، وبفضل الله انهزمت وانكسرت شوكتها، وقلت حدتها، مـا 

  .)٦٩، ص٢٠١٤(الحادك،  عادت شيعة أخرى لحربنا، لنصرنا ربنا..."
فكانـــت النتيجـــة تلبيـــة الأوســـاط القبليـــة نـــداءات الشـــيخ 

والاستشــهاد في ســبيل الــدرقاوي مســتعدة لتلبيــة نــداء الجهــاد 
بنـداءات المخـزن الرامـي الى التهدئـة، وهكـذا  مكترثةالوطن، غير 

بــدأت الأوســاط الاســتعمارية في اكتســاح  أن تــأجج الوضــع بعــد 
قبائــل الجنــوب الشرــقي، فظهــر  فأبانــت، منطقــة الجنــوب الشرــقي

شـيخ الـدرقاوي، حيـث تـم مولاي احمد السبعي الجهاد بعد توفي ال
سـيدي اختياره زعيما للجهاد بعدما سـار عـلى نفـس خطـى سـلفه 

  .محمد العربي الدرقاوي
نه لم يبدي "...تطاول الى الرئاسة، بل غايـة أوالجدير بالإشارة 

نــه ســارع أ إلا. )٢٧٠(روس. إ. دان ص. فصــده معارضــة النصــارى"
العملية الجهاديـة يـوم  أالى توحيد القبائل وضمان مساعدتها، لتبد

حيث قصدوا منطقة تسمى بالمنكوب الذي شـكل  ١٩٠٨ أبريل ١٦
خيـــــال، متقـــــدما "جماعـــــات  ٣٠٠مركـــــزا عســـــكريا ضـــــم حـــــوالي 

(المقــاومين) نحــو المعســكر مهــاجمين، وجــل المجاهــدين رجالــة 
ورئيسهم مولاي أحمد السبعي على بغلة قصـيرة... يصـيح دونكـم 

فـاذا سـمع هـدير المدفعيـة تقعقـع دونكم أبـواب الجنـة مفتوحـة. 
ينادي: هـذه زكـاريم أبـواب الجنـة تفـتح لكـم. وهكـذا تقـدموا حـتى 

، ٢٠١٤(الحـادك، احتلوا المركز، وتصدع شمل العدو في اليوم الأول"
جندي  ٢٢، محقق النصر حيث خلفت المعركة قتل حوالي )٨٧ص. 

فقد شكلت الزاوية الدرقاويـة  ليتم احتلال المنكوب. ،جريح ٩٨و
عـن  أبانـت والـتي) ٢٩٤ص‘ (روس. إ. دان ا للمقاومـة القبليـةطارً إ

ــيرة في الجهــاد،  ــك اكتفــوا فقــط أ إلاشراســة كب ــه ورغــم كــل ذل ن
باحـــتلال المركـــز ولـــم يحرصـــوا عـــلى الـــتخلص النهـــائي مـــن هـــذا 
المســتعمر الــذي منجــت لــه فرصــة التفكــير في الثــأر مــنهم وإعــادة 

،" حيث تمكن جيش الاحتلال الفرنسي مـن اسـتعادة لهمالضربة 
) vigyزمــام المبــادرة، فيعــد وصــول إمــدادات مهمــة قــرر الجــنرال (

ملاحقـــــة المقــــــاومين واقتفـــــاء اثــــــر زعـــــيمهم مــــــولاي احمــــــد 
السبعي...فشنها عليهم حملة شعواء وصـوب علـيهم نـارا حاميـة 
 مــن كــل الــتلال والأوديــة ...إذ جعلــت المــدافع تحصــدهم حصــد 
الهشــيم، فكانــت مصــيبة عظمــى وبليــة كــبرى عــلى المســلمين... 
فتراجعت جموع المسلمين أو مـن بقـي مـنهم...ولم يقفـوا إلا في 

  .)٨٨، ص. ٢٠١٤(الحادك،  مدينة بوذنيب"
نتج عن المقاومة التي قادها الدرقاويون بقيادة مولاي احمـد 

بعـه بانت عنه مـن شراسـة، وتتم ما أالسبعي انهزام المقاومة رغ
المقــاومين مــن طــرف الجــنرال الفرنسيـ ـالى أمــاكنهم في بوذنيــب 

غلا قـوة الجـيش الفرنسيـ عـددا وعـدة، حيث هاجمهم بغثـة مسـت
والخسائر التي موني بها مـولاي أحمـد السـبعي  تالانعكاسافرغم 

) اعــد العــدة فشــكل حــوالي اربــع فــرق Vigyفــإن الجــنرال فــيكي (
منــاطق، وبمجــرد علــم عســكرية لتتبــع المقــاومين في مختلــف ال

الجــنرال ومــن دار في فلكــه بوجــود المقــاومين في بوذنيــب باغــثهم 
بشــكل مفــاجئ نجــم عنــه الــدخول في معــارك طاحنــة فقــد خلالهــا 

حـــوالي خمســـة عشرـــة شخصـــا فـــيهم اربـــع ضـــباط الفرنســـيون 
عســكريين، بالإضــافة الى عــدد كبــير مــن الجــرحى. ورغــم المقاومــة 

 معـــركتهم الطاحنـــة ضـــد العـــدو الـــتي ابان عنهـــا الـــدرقاويون في 
الغاصـــــب فـــــإن المســـــتعمر اســـــتطاع الـــــدخول بعـــــدما كـــــانوا 
"يتســـاقطون تســـاقط الفـــراش عـــلى النـــار في أطـــراف المدينـــة 
وداخلهــا وعــلى أســوارها. والمجاهــدون تطــير أشــلاؤهم وتتفتــت 

  ).٤٠٣أمعائهم وتطوح القنابر برؤوسهم"(بن لحسن، ص
العديـد  أن  المقاومة خاصةً بعد الذي فعله المستعمر تشتت 

من الناس خضعوا للاستعمار وقبلوا به بعد الانهزام الذي حصـل 
حــس الفرنســيون المغتصــبون لــلأرض أذلــك  وأمــاملمقــاومتهم، 

، بـــــل وتوجهـــــت والـــــدماء بنشـــــوة النصـــــر وبالابتهـــــاج العظـــــيم
  الى تافيلالت وزيز بل والى مناطق أخرى. أطماعهم

حمـد السـبعي الـدرقاوي تمـيز الشيخ مولاي ا إن يمكن القول 
ـــة ضـــد العـــدو الكـــافر بأســـلحة  ـــة حماســـية جهادي بمقاومـــة ديني

ـــــا نقـــــول  ـــــذي يجعلن الحمـــــاس والخطـــــط  إنبســـــيطة، وهـــــو ال
ــه)، وحــدها لا   ــة (المســتمدة مــن الل ــادة الروحي البســيطة،" والقي
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تستطيع تعويض غياب الأسـلحة الحديثـة والـذخيرة، والتجهـيزات 
ي، والتنظــيم المحكــم، والــتي تتــوفر  الفعالــة والانضــباط العســكر 
فالحمــاس  )٢٣٥(روس. إ. دان، ص.  كلهــا لــدى الطــرف الفرنسيــ"

 وأسـلحةبل لا بد من تخيط محكم  ،النصروحده لا يكفي لتحقيق 
  فعالة وحماس لا متناهي.

هـذه المقاومـة الدرقاويـة يـدرك بمـا لا  لأطوار ن المتفحص أ
الشـيخ الـدرقاوي مـولاي احمـد السـبعي، لـم  أن للشك  يدع مجالاً 

رؤية واضحة للمواجهات العسكرية مع العدو وهو مـا حـال  يتخذ 
وتحقيــق النصــر، فــالخطط الحربيــة لا تتمــاشى مــع الطــرق الحديثــة 

ـــولاي احمـــد الســـبعي يرســـل رســـائل الى للحـــرب ـــان م ـــث ك ، حي
الــــدخول في  أوالفرنســــيين يــــدعوهم فيهــــا الى مغــــادرة الــــبلاد 

 أنكـمالإسلام، وهو ما يتضح من قـول قاسـم الحـادك؛" ...اعلمـوا 
ــــذ  أســــأتم ــــاتهم من الى ضــــعفاء المســــلمين وتســــببتم في معان

مجيــئكم إلى الصــحراء وواصــلتم غــزوكم لــبلادهم، إن المقــاتلين 
ــاتكم  المســلمين الشــجعان قــادمون لتــدميركم، اخرجــوا مــن ثكن

 لملاقـــــاتهم إن كنـــــتم المناســـــبين واختـــــاروا الزمـــــان والمكـــــان 
ــــــين )٩١، الهــــــامش، ص. ٢٠١٤(الحــــــادك،  أقــــــوياء..."  أن ، ممــــــا يب

ا يحــاولون الســير عــلى نهــج الصــحابة في القتــال والــدرقاويين كــان
زمـــن الفتوحـــات الإســـلامية عنـــدما كـــانوا يضـــعون القبائـــل بـــين 

اســتهانة بقــوة  الأمــر الحــرب، وفي هــذا  أوالإســلام  إمــااختيــارين 
الــذي كــان علــيهم  ن أوتفكــير تقليــدي، في حــين  العــدو العســكرية
كمـا كـان يفعـل محمـد بـن  وألى حرب المباغنة إفعله هو اللجوء 

حيث يعتبر احد روافد نهوض الحركة الوطنيـة  عبد الكريم الخطابي 
المغربيــة الحديثــة الــتي مهــدت لظهــور وعــي جديــد يكــرس ضــرورة 

 ستعماريةالنضال بكل الوسائل من اجل التحرر من السيطرة الا
هــذا الرجــل الهــادئ والبســيط الــذي تلقــى  ).٢، ص. ١٩٩٦(مــولر، 

نفســه للمســاهمة في بنــاء حيــاة يكتنفهــا  ليهــيئ العلــوم الفقهيــة 
الريــف الــذين لا يعرفــون الاستســلام  أهــل الســلم والعــدل. قــاد 

 أن رجل بجبـال مرموشـة ومـن اجـل  ١٢٠٠٠ ـسبانيون بفقد هجم الإ
ن يتســلل الى المعســكرات الــتي يحصــل الخطــابي عــلى الســلاح كــا

يحاصرونها ولعـل ذلـك يتضـح مـن قـول الأمـير. فحينمـا يقـال لـه 
الســـلاح  إن تـــأتي بالســـلاح لـــكي نخـــوض الحـــرب، يقـــول   أيـــن مـــن 

(العــربي،  هذيســعى لأخــ أن  إلاموجــود عنــد العــدو ومــا عــلى المــرء 
اســتطاع محمــد بــن عبــد الكــريم  الإطــار وفي هــذا  .)٩، ص. ٢٠٠٢

ينتصر في" إدهـار أوبـران" وغـنم العديـد مـن الأسـلحة  أن الخطابي 
 ٤خرطوشة، و ٦٠٠٠٠بندقية، و ٤٠٠قدرتها المصادر التاريخية بحوالي 

بنــادق رشاشــة وبطاريــة متنقلــة وقــذائف ومــدفع، بالإضــافة الى 
ــود  أن المــواد الغذائيــة والأدويــة، في حــين  العــدو فقــد مئــات الجن

القبائل الريفية المـترددة  فانتشر خبر استرجاع ظهر أبران وجاءت
عند محمد تطلب المحاربة بجانبه. هكذا استطاع الـزعيم الريفـي 

وذلـك  شيءيجعل في خدمته ثلاثة آلاف رجل مستعدين لكل  أن 
  ).٢٢(العلمي، بدون تاريخ، ص.  أسابيعخلال بضعة 

ن فالدرقاويون بزعامة الشـيخ مـولاي أحمـد السـبعي، أرادوا أ
كــة الجهــاد، في ســبيل   الإســلامي عــلى حر يضــيفوا الطــابع الــديني 

ـــل جنـــات الخلـــد،  رـ الـــوطن أو ني ـ ـــارهمتحريـ ينطلقـــون مـــن  باعتب
مرجعية دينية أساسـها القـران الكـريم والسـنة النبويـة، في حـين 
الــذي كــان يجــب فعلــه والقيــام بــه هــو التخطــيط المحكــم والجيــد 
ومباغتة العـدوا حـتى لا يجـد فرصـة ليـنظم نفسـه فيهـا، فيتحقـق 

خيـارات يجعـل يـنظم نفسـه  وإعطائـهبالمعركـة  فإعلامهنصر، ال
ــه يملــك أســلحة متطــورة تفــوق بكثــير  ويســتعد جيــدا خاصــة وان
أسلحة سكان منطقة الجنوب الشرقي المتمـيزة بتقليـديتها، فـاذا 

معركـة بـو ذنيـب  أن نقـول  أن اردنا إعطاء بعض الأمثلة، فـيمكن 
مــن المشــاة  ٥٠٠٠عــلى ســبيل المثــل لا الحصــر شــارك فيهــا حــوالي 

ـــة واحـــدة  ٧٠٠وحـــوالي  ـــة، في حـــين العـــدوا يملـــك كتيب مـــن الخيال
، ١٩٠٨معـارك بوذنيـب خـلال شـتنبر  أن ، كمـا ٧٥وبطارية من عيار 

رجــل وعــدد قليــل مــن الخيالــة، في  ١٥٠٠ أو ٢٠٠٠شــارك فيهــا حــوالي 
 ١٣حين المستعمر الفرنسي كانت لـه إمكانيـات مهمـة تمثلـت في 

، فرقـة مـن الكـوم، الأفارقـةسرية، كتيبتان، فيلقـان مـن القناصـة 
، ٢٠١٤(الحـادك،  ، فيصـل مـدجج بالرشاشـات٧٥بطاريتان مـن عيـار 

  ).٩٢ص. 
نطلقت مـن القول، مقاومة شيوخ الزاوية الدرقاوية امجمل 

ــة إســلامية  قليلــة وضــعيفة وبتخطــيط   بإمكانيــاتمرجعيــة ديني
تقليــدي، في مقابــل عــدوا لــه مــن الإمكانيــات المهمــة العســكرية 

ن الشـــيخ مـــولاي احمـــد أ إلاوالبشرـــية مـــا جعلـــه يحقـــق النصـــر، 
القبائــل الى  ى نــه دعــأا وهــو وجيــدً  جمــيلاً  امــرً أالســبعي أضــاف 

 أن نــه اســتطاع أدليل عــلى ذلــك الاتحــاد لان في الاتحــاد قــوة، والــ
ــه حــوالي  ــتي  أن  إلا، رجــل ٥٠٠٠يجمــع علي ــة ال "الانتكاســات المتتال

لحقــت بعملياتــه الجهاديــة كانــت لهــا تــداعيات كبــيرة، فقــد أقنعــت 
قبائــل المنطقــة باســتحالة مواجهــة القــوات الفرنســية، وانتهــت 
 ـفي المنطقــــة واجتياحــــه  بتــــدعيم الوجــــود العســــكري الفرنسيـــ

عة من جهة، وألحقت أذى كبيرا بالمسـتقبل الجهـادي مناطق شاس
للشـــيخ الســـبعي وأبانـــت للقبائـــل بأن بركـــة الشـــيخ الـــدرقاوي لا 
 ـمــن جهــة أخــرى. وهــو مــا  يمكنهــا رد الغــزو العســكري الفرنسيـ
أدخـل المنطقـة في مرحلــة مـن السـكون توقفــت خلالهـا عـن كــل 

تســـتعيد نشـــاطها   أن عمـــل جهـــادي طيلـــة ثمـــان ســـنوات قبـــل 
  ).٩٣، ص. ٢٠١٤(الحادك،  "١٩١٦دي سنة الجها
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بـرز المقـاوم التـوزونيني وهـو المـزداد عـام ه، نفسـفي السياق 
فقـيرة اضـطرت  أسرةمن قبيلـة أقـا السوسـية، ينتمـي الى  ١٨٧٣

، وبعـــد لقائـــه لـــبعض لى العمـــل في الفلاحـــة بمنطقـــة تـــافراوتإ
اتبــاع زاويــة إليــغ تــأثر بهــم وبمــذهبهم التصــوفي وبــنمط عيشــهم 
وبسهولة كسبهم لقوتهم مـن غـير "كـد إلا أذكـارا بمـوالاة وحمـل 
، السبح الذي هو أخف من حمل القفاف في المساحي"(السـوسي

  ).٢٦٤، ص١٩٦١
تمكن التوزونيني من الانخراط ماديا ومعنويا لباسا ومظهـرا 

نه سرعـان مـا أصـبحت لديـه طموحـات في أ إلافي حياة التصوف، 
ممـا مكنـه مـن  ١٩١٢احمـد الهيبـة عـام السلطة وشارك الى جانب 

التعرف على الوسط السلطوي، "فازدادت ثقته بنفسه وشحذت 
طموحاتــه السياســية، بعــدما تبــين لــه أن الهيبــة الــذي اســتطاع  
تزعم هذا الكـم الكبـير مـن النـاس لـيس إلا ذاك الرجـل البسـيط 
الوديـــع الســـالم للنـــاس، وأن الوصـــول إلى الســـلطة لا يتطلـــب 

وخصـائص خارقـة وهـو الـذي لا يتعـدى تحصـيله  صفات شخصية
العلمـــي حفـــظ بعـــض ســـور القـــرآن الكـــريم، فترجـــع إليـــه أمانيـــه 
القديمة وآماله التي جعلهـا نصـب عينـه... وهـو يعـرف مـن نفسـه 
من البسالة والإقدام، ورباطـة الجـأش والاسـتهانة بإراقـة الـدماء 

  ).٩٦، ٢٠١٤ما لم يكن له أثر من الهيبة" (الحادك، 
د رجـــوع التـــوزونيني الى ســـوس دخـــل في عـــالم التصـــوف بعـــ

وبعـدما تبـين  وأذكـارهيجول ويمشي حيث شاء بلباسـه وسـبحته 
اســتاء منــه شــيوخ بانــه يتطلــع الى التــدخل في شــؤون القبيلــة 

ــلاد دادس جنــوب تافيلالــت  ــة وقــرروا طــرده فتوجــه الى ب الزاوي
ــه ومشــاريعه السياســية بعــدما تقــرب مــن  أبان حيــث  عــن رغبات

ـــادئهم  ـــدرقاويين متشـــبعا بمب ـــا الصـــمت "لا  وأفكـــارهمال ملتزم
يــتكلم حــتى بالتحيــة ويبتعــد مــن العلمــاء، ولــه ســبحتان في عنقــه 

  ).٢٧٢، ص١٩٦١غليظة ورقيقة"(السوسي، 
بعـــدما تبـــين للتـــوزونيني أن الظـــروف مواتيـــة للإعـــلان عـــن 

بالمعـروف والنهـي عـن  الأمر أسلوب  إطار أفكاره وتوجهاته، وفي 
المنكر، وجدت أفكاره صدى وقبولا من طرف عدد لا يسـتهان بـه 
مــن النــاس العطــاويين المنتســبين الى قبائــل آيــت عطــا، لأنهــم 
"يصغون إلى مثل هذا الحـديث، لأن باب تافيلالـت الـتي يتخـذونها 
ـــــــدانا لأدوار ظلمهـــــــم قـــــــد انســـــــد  مسرـــــــحا لأطمـــــــاعهم ومي

  ).٢٦٦، ص١٩٦١دونهم"(السوسي، 
مــع بدايــة القــرن العشرــين وخاصــة خــلال العقــد الثــاني منــه 
اســتطاع التــوزونيني "تعبئــة قبائــل آيــت عطــا وتحقيــق المصــالحة 
ــاسي أحقادهــا، وعقــد  ــتي ســارعت إلى تن بــين مختلــف فخــداتها ال

رـ  ١٧العديــد مــن الهــدنات وانتخــاب شــيخ للحــرب يــوم  م. ١٩١٨فبرايـ

يـت مرغـاد وتجـاوزهم وقد اعتبر الفرنسـيون تحـالف آيـت عطـا وآ
لصــراعاتهم حــدثا اســتثنائيا في تــاريخ المنطقــة بــين لهــم أنــه مــن 
غير المفيد الاعتماد كثيرا على التناقضـات القبليـة للسـيطرة عـلى 
المنطقة في الوقـت الـذي يعمـل فيـه التهديـد الخـارجي أو الأجنـبي 
 عـــلى خلـــق الوحـــدة بـــين هـــذه المجموعـــات القبليـــة المتصـــارعة"

  ).٩٨، ص٢٠١٤(الحادك، 
مــا  أول شرع التــوزونيني في حركتــه الدعائيــة الجهاديــة، وكــان 

) الـــذي كـــان Oustryفكـــر فيـــه هـــو اغتيـــال الضـــابط الترجمـــان (
عنيفا في تعاملـه مـع النـاس، "لكـن كيـف يمكـن للتـوزونيني تـدبير 
 ـالمحصــن في تافيلالــت  وتنفيــذ عمليــة اغتيــال الضــابط الفرنسيـ

الحركـة أدرك صـعوبة القيـام بهـذه شك أن زعـيم  لا !وسط قواته
العملية الخطيرة والحساسة، فـأدنى خطـأ سـيعرض هـذه العمليـة 
للفشل، وسيضع ادعاءاته موضع شك وريبـة أمـام أعـين النـاس 
التي طال انتظارها للنصر الموعود، وهو الـذي يثـير بأن الفـتح قـد 
قـــرب طلوعـــه وأن نصـــر اللـــه عـــلى وشـــك الظهـــور. ووعيـــا منـــه 

العملية وأن كل هفوة في مسار تنفيـذها سـيجعل بخطورة هذه 
طموحاتـــه وآمالـــه في مهـــب الـــريح، أحـــاط التـــوزونيني مسلســـل 
التخطـــيط بسرـــية تامـــة، فأســـند مهمـــة تنفيـــذها لشـــخص مـــن 

  ).١٠٠، ص٢٠١٤حراطين يدعى لحو أو عبد الدايم"(الحادك، 
ـــة عـــلى  ـــذ العملي ـــف بتنفي ـــيئ المكل ـــوزونيني تهي اســـتطاع الت

 بشكل جيد، "ويورد محمد المختار السوسي في المستوى النفسي 
  المعسول نقلا عن المهدي الناصري تفاصيل هذه العملية قائلا:
توجه الحرطاني فاتصل بالحاكم في مكتبـه فأعطـاه رسـالتين فقـرأ 
ــم اشــتغل   ـث ــه فاستبشرـ ــاء علي ــت تشــتمل عــلى الثن الأولى وكان

فيـه خنجـره، باسـتخراج الثانيـة مـن غلافهـا، فـإذا بالحرطـاني يغمـد 
فقامت الهيعة من الأعوان ومن زوج الحاكم فتبعوا الحرطاني ثـم 
لــم يظفــروا بــه إلا بعــد جهــد جاهــد. وبعــد أن قتــل وجــرح آخــرين، 
 رماه طبيب برصاصة قضت عليه بعد أن نطق بالشـهادتين جهـرا"

  ).١٠٠، ص٢٠١٤(الحادك، 
بعد هذا الاغتيال تمكـن التـوزونيني مـن نشر ـفكـره وأهدافـه 

الأســـواق والمتمثلــــة في الالتفـــاف حولــــه لطـــرد المســــتعمر  في 
الـروح المعنويـة الـتي عـادت  وأمـامالفرنسي من مجال تافيلالـت، 

ــه  ــل الضــابط الفرنسيــ، التفــت حول ــت بعــدما اغتي ــاس تافيلال لن
ـــة وانضـــافت  ـــل المنطق ـــاطق إقبائ ـــن المن ـــل أخـــرى م ـــا قبائ ليه

وي الشـــيخ المجـــاورة، "وخصوصـــا الـــزعيم القـــبلي والـــديني الـــدرقا
ســيدي عــلي الهــواري الــذي انضــم إلى حركــة المقاومــة عــلى رأس 
قبائـــل آيـــت مرغـــاد وآيـــت حديـــدو الـــتي كانـــت تـــرى في البعثـــة 

ا لمصــــالحها ا مبــــاشرً لفرنســــية المتمركــــزة في تافيلالــــت تهديــــدً 
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الاقتصادية. ولمواجهة هذا الغليان الكبـير الـذي أصـبحت تعيشـه 
القـوات الفرنسـية بقيـادة منطقة الجنوب الشرـقي ككـل، باشرت 

دوري جولة في تافيلالت بهدف التصدي لهذه الاضـطرابات والحـد 
مــن تــداعياتها، وقــد عبــأ لهــذه العمليــة تســع كتائــب ومجمــوعتين 
للأجنحة وست رشاشات وفيلق من السباهي وبطاريـة مـن عيـار 

  .)١٠١، ص٢٠١٤(الحادك، "٦٥
العـدة لشـن في الوقت الذي كانت فيه الوحدة المتنقلـة تعـد 

هجــوم عــلى المقــاومين، قامــت احــدى الفــرق العســكرية بالتوغــل 
في غـــابات النخيـــل بهـــدف الالتفـــاف حـــول المقـــاومين والـــتمكن 
مــنهم لكــن قــدرة اللــه فالمقــاومين الــذين كــان عــددهم لا يتجــاوز 

 ـ ٢٠٠٠حــوالي  رجــل، اســتطاعوا الانقضــاض عــلى العســكر الفرنسيـ
تهم بالمجـال ومسـتغلين وتكبيده خسائر فادحة مستغلين معـرف

عجز سلطات الاحتلال عن استعمال سلاح المدفعيـة في وسـط 
غــابات النخيــل المتمــيزة أراضــيها بالوعــورة واســتطاعوا بفضــل 
قوتهم والقوة التي منحتهم طبيعة التضاريس والمنـاخ السـائدة 
بمجالهم الانتصار على العدو الغاشـم الـذي عـاد منكسرـا مهزومـا 

قتيـل،  ٢٣٨لخيبة حيث قدر عـدد القـتلى بحـوالي مهزوزا يجر ذيول ا
جريح. لذلك فقد شكلت هذه المعركة هزيمة نكراء شـنعاء  ٦٨و

  .لسلطات الاحتلال الفرنسي
ــتي انتهــت بانتصــار قــوات  "وقــد شــكلت معركــة البطحــاء، ال
التــوزونيني ونجاحهــا في تكبيــد القــوات الفرنســية خســائر كبــيرة 

عتبـار للحركـة الدرقاويـة الجهاديـة بشرية ومادية، فرصة لإعادة الا
التي أرسى دعائمها الشيخ سيدي محمـد العـربي ومـولاي أحمـد أو 
الحسن السبعي، والتي تراجعت حـدتها بعـد الانتكاسـات الـتي مـني 
بهـــا هـــذا التيـــار الجهـــادي المرتكـــز عـــلى الخطـــاب الـــديني الصـــوفي 
خصوصـــا بعـــد ســـقوط بوذنيـــب، ممـــا أفســـح المجـــال لحركـــات 

الــتي تزعمهــا قــواد مخزنيــون وقبليــون خــبروا الحــروب المقاومــة 
المخزنيـــة والقبليـــة وراكمـــوا تجـــارب عســـكرية أهلـــتهم لتحقيـــق 
ــال مــوحى أوحمــو ومــوحى  ــد مــن الإنجــازات العســكرية أمث العدي

  ).١٠٢، ص٢٠١٤وسعيد والتوزونيني والنكادي..."(الحادك، 
انتصــار التــوزونيني يبــين شــدة ذكائــه في اســتغلال الســمعة 

لـتي كانـت تحظــى بهـا الزاويــة الدرقاويـة والنفــوذ الـروحي للرجــال ا
الــدرقاويين تحقيــق الانتصــار مســتغلا حمــاس القبائــل واتجاههــا 

 ـ ــك مــا يفسرـ ــة والاســتقلال ولعــل ذل ــال صــوب الحري ــاس  إقب الن
  صبح يبلقب بمولاي محمد.بل وأ ،عليه

"اســتطاعت حركــة المقاومــة بعــد انتصــارها في معركــة كــاوز 
مــا تبقــى مــن الوحــدة المتنقلــة بقيــادة دوري عــلى التراجــع إرغــام 

والانسحاب من المنطقة والتحصن في منطقـة الـبرج في انتظـار 

قــدوم الإمــدادات العســكرية. وقــد أدرك الجــنرال ليــوطي الخطــوة 
ــــك الأحــــداث عــــلى مســــتقبل الفرنســــيين في  ــــتي تشــــكلها تل ال

لى ثـورة المنطقة، وعبر عـن تخوفـه مـن اتسـاع رقعتهـا وتحولهـا إ
شاملة في كل الجنوب الشرقي، فقـرر تعبئـة أقصىـ مـا يمكـن مـن 
القــوات لوضــع حــد لهــذه الحركــة. وبغيــة تســهيل عمليــات تمــوين 
المنطقــة وضــمان سرعتهــا وفعاليتهــا قــرر إلحــاق المنطقــة بجهــة 
مكنــــاس وجعلهــــا تحــــت قيــــادة الجــــنرال بــــويميرو الــــذي تكلــــف 

رـ  ــ ــــات العســــكرية لتحريـ ــــز تيغمــــرت بالإشراف عــــلى العملي مرك
  ).١٠٣، ص٢٠١٤المحاصر"(الحادك، 

  

  خَاɱِةٌَ 

هـل الجنـوب الشرـقي شـكلت يستنتج مما سبق أن مقاومـة أ
ا في التاريخ المغربي المعاصر، فهي حـدث يبـين ا وحاسمً ا بارزً حدثً 

شدة التلاحم بين الشعب والعرش، جـاءت نتيجـة لمجموعـة مـن 
دون شـك  العوامل المتمثلة في الاستغلال، والـتي سـاهمت مـن 

سـيدي محمـد العـربي  في الدفع بشـيوخ الزاويـة الدرقاويـة سـواء
أو مــولاي الشــيخ احمــد الســبعي و أ حمــد الــدرقاوي الــزرواليأبــن 

ريـــة والاســـتقلال، منتزعـــين الجهـــاد في ســـبيل الحلى إالتـــوزونيني 
ه الزاويـة الـتي ذبانت عنهـا هـأه المقاومة التي ذحقية هشرعية وأ

كري والأسـلوب الـديني الجهـادي، رغـم مزجت بين الأسلوب العس
محدوديتها فهي تعتبر بحـق نمـوذج للزاويـة الـتي لعبـت عـدة أدوار 

، لما اتسمت به حركاتها الجهاديـة ا سياسيةدينية اجتماعية وأيضً 
من قوة متمسـكين بالعـروة الـوثقى بالـدين الإسـلامي، معتـبرين 

ظمـى إنهـا لحقيقـة عالموت في سبيل الوطن جهاد يدخل للجنـة و 
ن العديد من هـؤلاء المقـاومين مـن مختلـف ربـوع المغـرب مـن أ

عــن مقاومــات وليســت  أبانــواشــماله وجنوبــه مــن شرقــه وغربــه 
التضــحية في ســبيل الــوطن، الأرض مقاومــة واحــدة تبــين أهميــة 

مــه، أيســتطيع العــيش بــدون  امنــ نْ الثانيــة ومَــ الأمالــتي تشــكل 
لذلك تسارعت أصوات الجهاد بـدعوة مـن الزاويـة الدرقاويـة ومـن 
دار في فلكهــــــا مــــــن الاتبــــــاع الــــــذين كــــــانوا يوجهــــــون النــــــاس 
رـ  وينصــحونهم بخطــورة المســتعمر وبضــرورة بــذل الجهــود لتحريـ

  من جبروت الاستعمار. المغربي عامةً  والإنسان الوطن 
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  :والمراجعلمصادر ا

  باللغة العربية:-١

، منشــورات  ١٩الجــيش المغــربي وتطــوره في القــرن  بــرادة.ثـريا  •
بالـــرباط سلســـلة رســـائل  الإنســـانيةوالعلـــوم  الآدابكليـــة 

 .٣٧وطروحات رقم

والحـــزب: الإســـلام الســـياسي في  الزاويـــةنـــور الـــدين الزاهـــي،  •
 .٢٠٠٣، ١المجتمع المغربي، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط

تمـع، نمـاذج مـن القـرن عبد اللطيف الشاذلي، التصـوف والمج •
الهجـــري، منشـــورات جامعـــة الحســـن الثـــاني، مطـــابع  العـــاشر 

 .١٩٨٩سلا، سلا 

قاســـم الحـــادك، جوانـــب مـــن مواقـــف الـــزوايا الدرقاويـــة مـــن  •
 ـ الاحـــــتلال   ـالمندوبيـــــة الســـــامية ١٩٣٢-١٨٨١الفرنسيــــ ، نشرــــ

رـ، الطبعــة الأولى  لقــدماء المقــاومين وأعضــاء جــيش التحريـ
٢٠١٤. 

تمــــــع والمقاومــــــة في الجنــــــوب الشرــــــقي روس. إ. دان، المج •
،  ١٩١٢-١٨٨١الفرنسـية  للإمبرياليـةالمواجهة المغربيـة  المغربي 

السـبتي، منشـورات  الأحـد ترجمة احمد بو حسن، مراجعة عبـد 
 .٢٠٠٦، الطبعة لمعارف الجديدة الرباطزاوية، مطبعة ا

بوكبــوط محمــد، مقاومــة الهــوامش الصــحراوية للاســتعمار  •
ــــل التخــــوم  ١٩٣٨-١٨٣٠ ــــن صــــمود قبائ ــــة م صــــفحات مجهول

ــون، دار  رقــراق للطباعــة  أبي الشرــقية مــن تافيلالــت الى واد ن
 .٢٠٠٥والنشر، الرباط، 

برحــــاب عكاشــــة، فكيــــك باب المغــــرب، مراســــلات مختــــارة  •
 .٢٠٠٣رقراق، الرباط،  أبي مغربية وفرنسية، دار 

، الغازات السامة بالمغرب، عبـد مولرورولف دييتر كونو دستر  •
الكـــريم في مواجهـــة الســـلاح الكميـــائي، ترجمـــة عبـــد العـــالي 

 .١٩٩٦الأمراني الطبعة الأولى، الرباط 

، محمـــد عبـــد الكـــريم الخطـــابي مـــن العـــربيمســـاري محمـــد ال •
القبيلــة الى الــوطن، المركــز الثقــافي العــربي، الطبعــة الأولى، 

  .٢٠٠٢ضاء البي

محمــد العلمــي، زعــيم الريــف محمــد بــن عبــد الكــريم الخطــابي،  •
 منشورات الأطلسي، الطبعة الثانية، البيضاء، بدون تاريخ.

  
  
  
  
 

 باللغة الفرنسية:-٢

• Spillmann Lieutenant, Etude inédite sur Les 
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